أهم صفات المتقين في القرآن 
كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-03-13 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم خاحا 
تُوَاصِلُ عَلَى بَرَكَةِ الله تََبْرَ الْقْرَآنِ الْكَرِيم الَّذِي افْتَتَحْنَاهُ تَدَبُرٍ سُورَةٍ الْقَاتِحَةِه وَاليَوْمَ سَؤف نَقِفُ مَعْ آياتِ مِنْ 
سُورَةٍ الْبَقَرَةٍ تحَدَثنَا عَنْ الْمَثَقِينَ المُفِْحِينَ لنَغْرِف أَيْنَ نَحْنْ مِنْهَاء لأنّ الْمنِّينَ إِنَمَا يُعْرَفُونَ بِصِفَاتِهمْ فَمَنْ 
انصّف بهَاء كَانَ فِعْلا مِنْهُم وَمَنْ لَمْ يَنَصِفف بها لَمْ يَكْنْ مِنْهُم وَإِنْ زَعَمَ أنة مِنْ جُمَلَةِ المَُقِينَ لأنّ النَفَوَى 
وَالْإِيمَانَ حَقِيقَةٌ تَطْهَرٌُ في صِفَاتٍ جَلِيّةِ وَليِسَتْ مُجَرَدَ دَعْوَى بِاللَسَانِء وَبِسْم اله ند بِعَرْضٍ مَحَاوِرٍ الْمَثَالِ: 


« مَاهْوَ النَفَوَى وَمَنْ هُمْ الْمَنَقُونَ 
» الامْتِدَاءُ بكتّاب الله 

© الْإيمَانُ بِالْعَيْبِ 

© إِقَامَةُ الصَّلَاةٍ 

« الْإنْقَاقُ في سَبِيل الله 

« الْوَلَاءُ به وَلِلْمُوْمِنِينَ 

© الْيَقِينُ عَلَى الْآخِرَةٍ 


٠‏ الْعَدْلُ 
« الصّفْخح وَالْعَفْو وَكْظ الْعَيْظٍ 
٠‏ اتوي 
٠‏ الْحَاتمَةٌ 


مَا هُوَ التقوؤى وَمَنْ هُمُْ المُتقونَ 


التفؤى مَصدَرُ فِعْلَ الَقَىء وَهُْوَ مَزِيدُ مَنْ وَقِيَ عَلَى وَرْنِ افْتَعَل» وَوَقِيَ بِمَعْنَى صَانَ كَمَا قَالَ الرْبَيْدِيٌ 


وقي: (ي [َقَة) ] يقبه ( (وفيا) ٠‏ بالفتح» 0 ووقاية) ٠‏ بالكنرء ( (وواقية) » على فاعلة: (صاتة) وسَترهُ عن 
الأذى وحَمَاهُ وحَفِظّه فَهُوَ1 واق؛ وَمِنْه قولة تَعَالَى: (مالهُمْ مِن الله من [واق] ؛ أي من ذَافِع 


فَانَقَى إِذْنْ تَعْنِي صَانَ نَفْسَهُ وَحِفِظَهَا وَسَتَرَهَا. 


وَالنَُوَى شَرْعًا تَعنِي وثَاية النَْسِ مِن عَدَاب لَه وَدَلِكَ بِالْقيَام بمَا أمِرَ به وَاجْتِنابِ مَا نَهَى عَنْه وَهِي بهذا 
تَعْنِي الْإِيمَانَ» وَشَاهِدُ دَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: 


(الَّذِينَ آمَنوا وكانوا يَنّقونَ) 

[يونس: 17] 

فَالَوَاو في قَوْلِهِ 

وَكَانُوا يَنُفُونَ 

تَفْسِيرِيّةٌ لِمَا قبْلَهَاه أي الّذِينَ آمَنُوا هُمْ الَّذِينَ كَانُوا ينَقُونَ الله جَلَ جَلَالُهُ فَيَجتَبُونَ مَعْصِيَتَهُ وَيُطِيعُونَ أَوَامِرَهُ 
سُبِحَانَه وَهُمْ الْمنُونَ الذي سَؤف نَشْرَعٌ مُسْتَعِينِينَ بآلَّهِ في بَيَانِ أَهَمّ صِفَاتِهمْ فِيمَا يَلِي: 
لَقَدْ دَعَوْنَا اللَّهَ في سُورَة الْفَاتِحَةِ قَائلِينَ: 

(اهدِنًا الصّراط المُستَّقيمْ[ز)صراط الَّذِينَ نمت عَلَيهم غَيرٍ المغضوب عَلَيهم وَلَا الضَّالْينَ) 
[الفاتحة: 5-/] 

وَقَدِ اسْتَجَاب الَّهُ لَنَا فَوْرَاء فَفِي الْآيَةِ الْمُوَالِيَة بَيَانُ الْهِدَايَةِ الَّتِي سَألنَا: 

(الم )ذلك الكتابُ لا رَيب فيه هُدَى لِلمنقِينَ) 

]١-١ [البقرة:‎ 


فَهَدَا الْكتَابُ (الْقْرْآنُ وَالسُنَةٌ) لا رَيْبَ فيه مُطْلَفَا وَهُدَى لِلْمُنَقِيينَه وَفِي اسْتِخْدَامِهِ لِلْمَصْدَرٍ "هُدّى" دَلَالَةٌ عَلَى 


اشْتِمَالِهِ لِكُلُ شَيْءٍ يَتَعَلَقْ بالْهدايَة بَدْءًا بشروط الْهِدَايَةَء وَمَاهِيََةِ الْهدَايَة وَصِفَاتٍ الْمُهْتَدِينَه وَصِفَاتِ 


الْكَافِينَ أيِضَّاء وَبَيَانُ سْبْلِهمْ لِتَكتَمِلَ بِذْلِكَ الْهِدَايَةُ إِلَى الطّريق الْمُسْتَقِيم وَذَلِكَ بَعْدَ تمييزهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ 
السُبّلِء وَمَعْرفَةِ مَاذَا يَأْرَمُ لِلثَبَاتِ عَلَيْهِ إنْ شَاءً الله 


إِنّ الآيات: 


(المل)ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدَى لِلمَتَقِينَمَالَذِينَ يُومِنونَ بالعّيبِ وَيُقِيمونَ الصلاةً وَمِمَا رَرَقناهُم 
يُنفِقَونَ()وَالَّذِينَ يُوْمِنونَ بما أنزل إِلَيكَ وَما أنزِلَ مِن قَبلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُم يوقِنونَ(أوليِكَ على هُدّى مِن 
رَبّهم وَأوليِكَ هُمُ المُفلحون) 


]5-١ [البقرة:‎ 


َبُْ تَسَلْسْلًا مَْطِقِيا يَجْعَلُ مِنْ تَطْبِيقهَا أمْرَا سَهْلًا وَحَنمِيا باللَسْبَةِ لْمُؤْمِنِ كَمَا سَوْف نَرَى إِنْ شَاءَ الله وَيِسْم 


الَهِ َشْرَعٌ في بَيَانهِ 

الامتدَاءُ بكِتاب الله 

ذا آمَْتَ بأنَكَ لَمْ تَخْلق عَبَنه وَأنَّ الله خَلَقَ هذا الْكَوْنَ وَسَخْرَهُ لَك لِيُحَاسِبَكَ عَلَى أَعْمَالِكَ: 
(وَخَلَقَ اللَّهُ السّماواتِ وَالأَرَض بالحَقّ وَلِتُجزَى كُلُ نَفسٍ بما كُسَبَت وَهُم لا يُظَلَمونَ) 
[الجاثية: ؟١]‏ 


نك بلا شلك ستؤف تَخَافف حَوْهاديذاء فَالحَطْبْ حِدُ جَللٌ» وَسَوْف تَسْعى لمَغرقة كيف يُمكلك أن تنّقِيَ شر 


يوم وَصَفَهُ رَينَا بِقَوَلِه: 
(فكيف تَتّقَونَ إن كَفَرتم يَومّا يَجِعَلُ الولدانَ شيبًال)السَّماءُ مُنقَطِرٌ به كانَ وَعَدُهُ مَفعولًا) 
[المزمل: ]١8-1١17‏ 


وَيَجِبُ أنْ يَكُونَ ما سَؤف نَلْجَأ إِلَيْهِ كَادِرَا عَلَى إِجَابَتِكَ إِجَابَةَ صّحِيحَة وَمَوْتُوقاً جذَاء فَالْحَيَاةُ فُرْصَّةٌ وَحِيدَةٌ 


وَالْخَطَّأْ غَيْرُ مَقبُول ِأَنْهُ يَعْنِي الْخَسَارَةَ الْأَبَديَه فَأَيْنَ سَوْف تَنَّجِهُ لِتَغْرف ما يَقِيكَ عَذَاب لَه يَوْمَ النَّنَاد؟ 
هَل سَؤْف تَلْجَأْ إلَى أبيك؟ 


أو سَؤف تَلْجَأ إِلَى شيخ مدهب أو طَرِيقتِكَ؟ 


ألا يُنْكِنُ أن يَكُونَ شَيْحَكَ عَلَى خَطإْء فَهْوَ غَيْرُ مَعْصُومء وَخُصُوصا أنَّ هُناكَ طرق كَتِيرَةَ أخْرَى أهْلَهَا 
يَدَعُونَ أَنّهُمْ عَلَى صَوَابء لِدَلِكَ مِنْ الْمُحْتَمَلِ جذًَا أن يَكُونَ شَيِحْكَ عَلَى خَطَّإ وَغَيْرِهِ عَلَى صَوَابء فَهُوَ وَإِنْ 
كَانَتْ لَه أَدِلّةَ فَعَيْرُهُ أييضًا لَدَيْهِ أَدِلّه هَل سَتُعَلَقْ مَصِيرَكَ فِي الْآخِرَةٍ عَلَى هَذَا الاحْتِمَالٍِ؟ 


ا ال و ل لصّحِيح» 


000 
اله فَهْوَ الكتَاب الَذِي لا يَأتِيهِ الَْاطِلْ مِنْ بَيْنِ يَديِْ وَلّا مِنْ خَلَفِدِوَلِدَلِكَ كَالَ رَيُنا عَنْهٍ 

(ذلِكَ الكتابُ لا رَيبَ فيه هذى لِلمنّقينَ) 

[البقرة: "] 

َلك ٠"‏ اهيدا بكتاب ل 3 0 0 00 0 كَمَا سبق ق تلثنث. 00 المتقير لذي يد قا 
الذي لا يوم بالآرة فغلا رَعْمَ كؤنه يَدعِي الإيمان بها فهو حَيْدُ مهت وَلِدِكَ في مؤضوع الآخِرة يتا 
عَلَى أيّ شَيْءٍ يَجِدُُ رَأي الْوَالِدِ مَتلّا أ كُلَام الشَيّخ فُلانِ: أو غَيْرٍ ذَلِكَء فَهْوَ غَيْرُ مُهْتَمّ حَفًا. 


ِنّ الْمُتّفَِ حِينَ يَأْتِي لِكِتّاب اللَّهِ بهَدفٍ الْهِدَايَةَ سَائِلا عَنْ طريق الْمُوْمِنِينَه وَمَا يُمَيْرْهُمْ فَإِنَّهُ يَجِدُ بَِيّتَكُ 
وَذَلِكَ عَلَى أَشْكَالٍ مِنْهَا: 


َوَامِرُ الله وَتَجَاربْ الْأمَم السّابقة 
يَكُونُ الْموْمِنُ يَعْرِفْ مَاذًا عَلَيْهِ أن يَفعَلَ كَمَا يَعْرِف تَجَارِبَ الْأَمم السَابِقَقَ مُؤْمِنُهُم وَكَافِرُهُم وَكَنِفَ كَانَتْ 


عَاقِبَةٌ كُلَ طَرَفبء فَيَكُونُ قَذْ حَصَّل عَلَى أَوَامِرِ الله وَتَتِيجَةِ تَطْبيقِهَا الْعَمَلِي وَتَتِيجَةِ عَدَم تَطبِيقِهَاء وَقَد أَخْبَرَ 
رَبْنَا عَنْ هَذْهِ اْخَاصَيّة لكاب الله في قَوْلِه: 


(وَلَقَد أنرّلنا إِلَيكُم آيات مُبَيّاتٍ وَمَنَلَا مِنَ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُم وَمَوعِظَة لِلمَتّقِينَ) 
[النور: 5 "؟] 


(هذا بَيانٌ لِلنَاسِ وَهُدَّى وَمَوعِظَةٌ لِلمَتّقِينَ) 


[آل عمران: ]١١78‏ 


الْمَوْعظة 


مِنْ بَيْنِ تَجَارِبِ الْأَمَم السَّابِقة عُقُوبَات رَادِعَة جَعَلََا الله مَوْعِظَةً لِلمُنَقِينَ كتَزِيدُهُمْ تَقُوى بِلَهِ مِنْنَ مَا حَلَ 
بِأَصْحَاب السَّبْتِ : 


(13قة كلمت الذي اعقدرنا متك فج الست :فللنا لج كير 353 سيقي اناما تالا لها قن بكيها وهنا 
[البقرة: 15-56] 
مِنْ طَبِيعَةٍ الْإنْسَانِ النَسْيَانُ وَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ الَْمَدْ يَفسُو كَلْبَهه وَلِدَلِكَ فَقَد تَجدُ الْمَرْءَ فِي لَحْظَةٍ خَانِقَا جذًا مِنْ 


الَِّ مُنِيبًا إِلَنْهه كُمّ تَجدُهُ بَعْدَ عِدّةِ سَنَوَاتِ غَافِلَاء غَيْرَ آبه بِأََامِرٍ الَّهِءِ وَكَأَنَهُ نَسِيَ تَمَاما أنّ هُنَاكَ جَنَّةٌ وَنَارٌ 
تَدْتَخ انه 

لِكَيْ يَبْقَى الْمُوْمِنُ دومًا مُنَفَِا بِلّهِ َإنّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُنَبّهِ يَدَكْرُهُ وما حَنَّى لَا يَقْسْوَ قَلْبَهُ وَهَذَا الْمَُبْهُ مُضَمّنْ في 
كتّاب اللَّهِء كُمَا أَخْبَرَ رَبُنَا عَرَّ وَجَلَ: 

(وَإِنّهُ لتذكرَةٌ لِلمُنّقينَ) 

[الحاقة: ] 


وَذَلِكَ مِنْ خِلالٍ أَخْذِ الْمُؤْمِن إلى أَجْوَاءٍ الْآَخِرَةٍ بِكُلّ َفَاصِيلِهَا لِيَعِيشَهًا وَاقِعَا في حَيَاتِهٍ 


يُعتَبِرُ الْإيمَانُ بالعَئِبِه وَخُصُوصا الْآخِرَةُ هُوَ الْمْحَرّك الدَافِعُ لِلنَفَوَى لِأنَهُ هوَ الذي يُولَدْ الْحَوفَ مِن الله 
زبالثالي. السَّعَي في نَيْل مَرضتاته» والأنتغاذ عن مُوَحِبَاك مخطه وم كه فإ الْمَوَمنَ عِندَها يلجأ إلى كاب 
الَِ يعرف ما يَفْعَلُ لِكَيْ يَنْجُ فَإذَا جَاءَ إِلَى كِتَاب اللَّهِ وَجَدَ هَذَا الْأَخِيرُ يَزِيدُهُ إيمَانَا بالعَيْبِ وَذَلِكَ مِنْ خِلَالٍ 
الآيات الْكَثِيرَةٍ الَتِي تَتَحَدّتُ عَنْ مَسَائْلَ عَيْييَُ سَوَاءٍ كَانَتْ فِي الْمَاضِي كَمَا حل بِالأُمَم السّابقَقَ أَمْ آتِيّة فِي 


الذّار الْآخِرَة. 


لِدَِكَ الْإيمَانُ بِالْعَيْبِ يَدْفَعُ إلى الاهِْدَاءٍِ بِكِتّاب الله وَ الِاهْيِدَاءُ بكِتّاب اللَّهِ يُوَدّي إِلَى الْإيمَانِ بِالْعَيِبِء وَلِدَلِكَ 
تجِدُ ذِكْرَ الْمُتَفِينَ بَيْنَ هَانَينِ الصَفَنَيْنِ : 

(ذلِكَ الكتابُ لا رَيب فيه هُدَى لِلمُتَقِينَمَ)لَذِينَ يُوْمِنونَ بالعَيبِ وَيُقِيمونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقناهم يُنفِقونَ) 
[البقرة: ؟-"] 

نّ الإيمَانَ بِالعَيْبِ يَتَعَتَى مُجَرّدَ الاغْتِرَاف إِلَى الْعَمَلِ بِمُقْنَضَاُ وَأَخْذِ الْرُوسِ وَالعِبْرٍ مِنْكُ كَمَتلَا بَعْدَمَا 
أَخْيَرَنَا رَينَا عَرّ وَجَلٌ بمَا حَلَ بِالْأُمَم السَابَِةِ مِنْ عَذَابِ لَمّا أَعْرَضُوا عَنْ أَمْرٍ رَيهِمْ قال 

(أَوَلَم يَهِدٍ لِلّذِينَ يَرِثُونَ الأرض من بَعدٍ أهلها أن لو نَشاءُ أصبناهم بذنوبهم وَتَطبَعْ على قلوبهم فَهُم لا 
يَسمَعونَ) 

]١ 3 [الأعراف:‎ 

حَنّى تَأَحُدَ حِذْرَنَاء لِأَنّهُ إِذَا لَمْ َنْب كَدْ يُصِيبْنَا لله ما أَصَابَهُمْ به 

إقَامَةٌ الصَّلَاةٍ 

عِنْدَمَا يُوْمَنُ الْعَندُ حَفًا بِالعَيِبء وَيَعْلَمْ آَنَهُ لا مَلْجَا مِنْ لَه إلا إِليْه وَيَأَتِي بَاحِنّا في كتّاب اللَّهِ عَنْ سَبيلٍ النّجَاق 


(وَأقيمُوا الصّلاةَ وَآتوا الزكاةً وَاركّعوا مَعَ الرّاكعينَ(_أتَأمُرونَ الناس بالبرٌ وَتَنسَونَ أنفسَكم وأنثم تتلونَ 
الكتاب أقلا تَعقلونَلوَاستّعينوا بالصّبرٍ وَالصّلاة وَإِنّها لكُبيرةٌ إلا عَلَى الخاشِعينَ0)لَذِينَ يَظْنونَ أَنّهُم مُلاقو 
رَبّهم وَأَنْهُم ليه راجعونّ) 


[البقرة: 1-537 5] 


وَالصَّلَاةٌ هُنَا بِمَفْهُومِهَا الشامل» فق الدعا ف انلكو رلك الم كل خلذلكم وهذاكن المنو وض نكن فذقا 
تَكُونُ في ضيق فَإنَنَا نَفْرَعٌ إلَى اللَّهِ لِيُخْرِجَنَا مِمّا نَحْنْ فيه لِأنّهُ هُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرْ عَلَى ذَلِكَ. 


كَذْلِكَ لَنْ يُنَجينَا مِنْ عَذَابِهِ أَحَدّ سِوَاهء لِدَلِكَ تَلْجَأ إِلَيْهِ بالدُعَاءِ. 


الإنْقَاقٌ في سَبيل الله 


ترب إِلَى اللَّهِ أَكثْرَ وَنُظهِرُ إِصْرَارَنَا فِي طَلّبِ النّجَاةِ مِنْ عَذَابِ الم فَإِنَنَا ننْفِقُ أَمْوَالَنَا في سَبيلِ اله وَلَيِسَ 
ذَلِكَ بتشريع مِنَاء وَإِنْمَا لِأنّ اللّهَ أَرْشَدْنَا إِلَيْهِ في كتابهِ كَوَسِيلَةِ لِلنَّجَاةٍ مِنْ عَذَابهِ في عِدَّةِ مََاضِعَ مِنْهَا قَولهُ 
تَعَالَى: 


(يا أَيْهَا الّذينَ آمَنوا أنفقوا مِمَا رَرَقناكُم مِن قَبِلِ أن يَأَتِيَ يَومٌ لا بِيعٌ فيه وَلا خُلَّةَ وَلا شَفاعَةٌ وَالكافِرونَ هُمْ 
الظَالِمونَ) 


]١55 [البقرة:‎ 


عن مِن الصَالحين) 


]٠١ [المنافقون:‎ 


سََ 
ب 


الْوَلَاءْ نه وَلِلْمُوْمِنِينَ 


نَّ الْمُوْمِنَ عِنْدَهَا يَلْجَْ إِلَى كِتاب اللَّهِ بَاحِنًا عَما يُنْقدُهُ مِنْ عََابِ اله يَجِدُ أن عَلَيْهِ آَنْ يُسَلمَ نَفسَه بِلَهِ إسْلَامًا 
تَامَّاء لكر من ينه أله ينكد عَنْ هُويّتِهِ الْجَاهِلِيََ وَيَكْتَسِبْ هُوِيَّةَ جَدِيدَةَ هِيَ الْإيمَانُ آنه ا 
جَدِيدًا هُوَ م كد الوم لذي يُوَحُدُهُمْ الإيمَانُ ب بعَضّ اللَطَرِ عَنْ أَلْوَانِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمُ وَأَزْمِنَتِهمْ 4 2 وَهَذا ما 


(وَالَّذِينَ يُوْمِنونَ بما 9 إِلَيِكَ وما 520007 
[البقرة: ] 


َالْإِيمَانُ هنا بمَا أنزِل إلا وَمَا أنْزلَ مِن قَبْلِنَا يَعْنِي الْتِمَائَنَا لِمجْتمَع الْمُْمِِينَ الَّذِينَ يَتَبعُونَ رُسْلَ الله صَلّى ال 
عله وَسَلَمَ أَحمَِينَ» وَبهَدًا َدُوب الهُويةالْحَاهِليَُ وَيتَق الإنلام الحق. 


الْيَقِينُ عَلَى الْآخِرَةٍ 
ِنَّ الْإِيمَانَ بِالْآخِرَةٍ هُوَ الْمُحَرّكُ الْأَسَاسِيُ لِلنَفَوى وَلِدَلِكَ كَانَ لَابْدَّ مِنْ النّوْكِيدٍ عَلَيْهِ في قَوْلِهِ : 


(وَبِالآخِرَةٍ هم يوقنون) 


[البقرة: ] 
وَهُنَا يَبْرٌرُ السُوّال هَل نَحْنُ مُوقِنِينَ بِالَآخِرَةٍ فِعْلّاء وَمَا هِيّ صِفَاتُ الْمُوقِنِينَ بِالآخِرَة؟ 


ا---2 


هَذَا السُوالُ مُهِمٌّ جدًا فَأَنْتَ إِذَا هالت أي شَخْصِ هَل هُوَ مُوقِنٌ بِالآخِرَةِء سَؤف يَقُولُ نَعَمْ بِكُلّ تَأَكيدٍء مَعَ أَنْكَ 
إِذَا مَظَرْتَ إِلَى حَالِهِ أَيْقَْتَ أَنَهُ مُوقِن بِالْخُلُودٍ في الذُنَيَا نَطَرًا لِلْجَهْدٍ الْكَبيرٍ الَّذِي يُوَلَيهِ لَهَاه لِدَلِكَ كَيْف أَتَأَكُ 
َنِْي فِعْلًا مُوقِنُ بِالآخِرَةء وَإِيمَانِي بها لَيِسَ مُجَرَّدَ كَلِمَةِ أَقُولَهَا؟ 

إذَا فَنَشْنَا في كتاب اللَّهِ تجدٌ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ المَنَّقِينَ تُحَدَدُ لَنَا النّجَلّي الْعَمَلِيّ لِلْيَقِينِ بِالْآخِرَةٍء إِنّهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: 
(وَالَّذِينَ يقولون رَبَنَا اصرف عَنَا عَذابَ جَهَنّمَ إنّ عَذابَها كان غَرامَالُ)إنّها ساءت مُستَّقَرَا وَمُقامًا) 

[الفرقان: 1-66اا] 

تَأَمَلْ هَذِهِ الْآيَهَ وَتَأَمّلْ قَوْلَهُمْ: 

رَبَّنَا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ 

أيْ رَبّنَا حَوْلْ عَنَّاه اكشِف عَنَاء ابِعُْذ عَنّا عَذَاب جَهَنّمَه قَصَرَف عَنْهُ تَأتِي لِهَذِهِ الْمَعَانِي وَمِنْ أَمْثلَة ذلك قَوْلُهُ 
تَعَالَى: 


(قال رَبّ السِّحِنُ أَحَبُ إِلَىَّ مِمَا يدعوتني إليه وَإِلَا قصرف عَنْي كَيدَهْنَ أصبُ إِلَيهنَ وَأَكُن مِنَ 
الجاهِلينَ)فَاستجاب لَهُ رَبّهُ فَصَرَف عَنة كَيدَهْنٌ إِنَهُ هُوَ السّميعٌ العَليمُ) 


[يوسف: شك 
أيْ حَوَل عَنْهُ كَيَدَهُنَّ وَأَنِعِدْهُ عَنْهُ لِدَلِكَ عِنْدَمَا تَتَأمَلُ الآيَةٌ : 
(وَالَّذِينَ يَقولونَ رَبَّنَا اصرف عَنَا عَذابَ جَهَنّمَ إنَّ عَذابّها كان غَرامَال)إنَّها ساءت مُسَتَقَرًا وَمُقامًا) 


فَإِنَنَا نَشعُْرُ كما لَوْ كَانَ الْمُنَقُونَ قد وَكَعَ عَلَيْهِمْ عَذَابُ جَهَّمَ » كَمَا وَقَعَ عَلَى يُوسُّف صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْدُ 
السو وَلِذَلِكَ هُمْ يَسأَلُونَ اللَّهَ أن يَصْرف عَنْهُمْ عَذَابَ جهنم وَيُوَكُدُ هذا الْمَعَْم وسنفية ليذ الْعَذْابِ بِقَوْلِهمْ 


( إِنّ عَذابَها كان غَر امَارَ)إِنّها ساءّت مُستَقَرًا وَمُقامًا) 


هم صنو ليصنوق النان وطن الخبيز جها» أي أن "المكوق هذ اقرة بون هذه يفنهة بالاحزة يفيشون في 
الدنْيَا وَكَأَنّهُمْ في نَارٍ جَهَنمَ وَيَتَضَرَعُونَ إلى اللَّهِ أن يَصْرف عَنْهُمْ عَذَاتِهَ: 


ِنّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ مَعْ الْآخِرَةٍ يَسْتَحِيلُ أنْ يَنْشَغِلَ عَنْهَا بالدُنْيَاه وَهَُ فِعْلَا مَنْ يَسْتَحِقُ أن يُوصَّف بِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: 

(وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ) 

ذا تَحَقََّتْ الصّفَاتُ السّابِقَةٌ في أَحَدِء فَهُوَ فِعْلا الْمُوْمِنُء الْمُهْتَدِيء الْقَاتِرُ كَمَا أَخْبَرَ رَبنَا عَرَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: 
(أُوليِْكَ عَلى هُدَّى مِن رَبّهِم وَأُولئِكَ هُمْ المُفحون) 

[البقرة: 5] 

ِنّ الصّفَاتِ السَابقَة ثُوَدَي إِلَى بَعْضٍ الصّفَاتٍ الْحَنْمِيّة الَّبِي يَنَصِفْ بِهَا الْمُنَُونَ فِيمَا يَلِي أَبْرَرُهَا: 

الصَّدْقٌ 

ِنّ الْقَارِىَ لكِتّاب لَه الْمُوْمِنَ بِالْآخِرَةٍء سَؤْف يُدْرِكُ أَنَهُ آن يُنْجِيَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ سِوّى الصّدْقِء وَأَنّ مَدَارَ 
الَْمْرٍ كُلّهِ عَلَى الصّدْقء فَالامْتِحَانُ امْتِحَانُ صِدْقٍ مَعَ الله وَذَلِكَ لَمّا يَقرَأ 


(وَإِذ أَخَذنا مِنَ اللَبِيِينَ ميثاقَهُم وَمِنكَ وَمِن نوح وَإبراهيمَ وَموسى وَعيسى ابن مَرِيّمَ وَأخَذنا مِنهُم ميثاقًا 
عَلِيظَالْالِيَسِأَلَ الصّادِقِينَ عن صدقهم وَأَعَدّ للكافِرينَ عَذابًا أليمًا) 


[الأحزاب: /ا-8] 

وَالْجَرَاءُ إنَمَا هُوَ عَلَى الصَّدْقٍ : 

(قالَ اللَّهُ هذا يُومْ يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِدقْهُم لَهُم جَنَاتَ تجري مِن نَحَتِهًا الأنهارٌ خالِدينَ فيها أَبَدَا رَضِيّ اله عَنَهُم 
وَرَضوا عَنة ذَلِكَ الفوز العَظيم) 

]١ 18 [المائدة:‎ 


لِذَلِكَ يَتَحَدُ المُوَمن مِنَ الصّذق ضفة ملارية 1ه تل مما 0 اه 


| سَثَرَ 

الصّدْقٌ مَعَ اللَهِ يَعْنِي النّجَوُدَ مِنْ كُلٌ شَيْءٍ وَتَسْلِيمَ النّفْس بِلَهِهِ وَهَذَا أن يَتِمٌّ بِسهُولَةِ فَهُنَاكَ عَقَبَاتٌ جَمَةُ تَْتَظِرِ 
الْمُسْلِمَ هَذِهِ الْعَقَبَاتُ وَالِابْتِلَاءَاتُ تَصْعْرُ في عَيْنِ الْمُوْمِنِ الْمُوقِنِ بِالْآخِرَةء فَكُلُ شَيْءٍ يَهُونُ في مُقَابلٍ 0 
يَصْرف الَّهُ عَنّا عَذَاب جَهَنّم وَلِذَِّكَ لا يَجْرَعٌُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَسْخَطُّء بل يَصبِرٌ وَيَحْتَسِبُ رَاجِيّا مَعِيّةَ اله فَأَلَّهُ 
حَثّ عِبَادَهُ عَلَى الْمؤْمِنِينَ عَلَى الصّبْر قَاتِّا: 

(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا استّعينوا بالصّبر وَالصّلاةٍ إن الله مَعَ الصّابرين) 

]٠6* [البقرة:‎ 

وض كع الاقف 1138 تفلك 


ِدَِكَ صِفَةٌ الصَبرٍ لَا تَنقكُ عَنْ الْمُؤْمِنِء وَهِيَ تَتِيجَةٌ حَنمِيَة لِلِْيمَنِ بِالْآخِرَةٍء وَالاهتِدَاءُ بكتاب الله 


ا شك أَنَّ الإيمَانَ بالْقرْآنِ وَالسُنَة وَاليَْم الآخِرَ سَوف يَدْقُمْ صَاحِبُه إِلَى عِبَادَةِ اله وَحدَهُ عِبَادةَ شَاملَةَ بِحَيِتُ 
يَقُوُمُ بجَمِيع أَوَامِرٍ اله وَهَذَا هُوَ الْقُنُوتُ بلَّهِ كَمَا نَقَنَ الرّبَيْدِيُ في التّاج: 


قَالَ ابن سَّيّده: والقَانِتُ: القاِمُ بجَمِيع أمرٍ الله تَعَالَى. وقيل: القَانِتُ: العَابِكُ [ِوَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ1 (سُورَة 
التَخرِيمء الآيّة: 12) أي من العَابدِينَ. 


[مرتضى الزبيدي ,تاج العروس ,5/46] 

وَلِذَِكَ نَجِدُ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَ يَصِف الْمَنّقِينَ بِالْقَاِتِيَ في قَوْلِهِ: 
(الصّابرين وَالصَّادِقِينَ وَالقانِتينَ وَالمُنفِقِينَ وَالمُستَعْفِرِينَ بالأسحار) 
[ال عمران: ]١1‏ 


(ذَلِكَ وَمَن يُعَظم شَعائِرَ اللَهِ فَإِنْها مِن تَقَوَّى القلوب) 

[الحج: ] 

وذلك الل هين كنا الْقْرْآنَ وَالسُنّةَ فَإِنَهُ سَيَعْلَمُ فَظمة الكل خاذلةة و قطية عبائقه وََلْتِي خَلق الكوة كله 
الْعذلك 

الصَّدْقٌ مَعَ الَِّه وَالصَّبْرُء وَالْإِيمَانُ بِالآخِرَةء وَالاهْتِدَاءٍ بكتاب الله كُلْهَا صِفَاتٌ تُوجِبُْ عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَكُونَ 
عَادِلّاء فَهُو يَعْلَمُ أَنْ الله يَأمُْرُ بِالْعَدلِء وَيَنْهَى عَنْ الظلّم: 

(إنَّ الله يَأَمْرُ بالعدلٍ وَالإحسان وَإِيتاءٍ ذِي القربى وَيَنهى عَنِ الفحشاءٍ وَالمُنكرٍ وَالبَغي يَعْظكُم لَعَلَكُم تَدَكُرونَ) 
[النحل: ]1٠١‏ 

كَمَا يَعْلَمْ أَنْهُ سَؤْف يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ الَّذِي لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ وَآَنْ يُنْجِيَهُ في ذَلِكَ الْمَوْقِفٍ غَيْرُ الصَّدْقٍ في 
لدُنَْا مَعَ لَه وَدَلِكَ بِتَحَري الْعَدْلِ وَعَدَم الظّلمء وَلِذَلِكَ يَسْهْلُ عَلَيْهِ أن يَكُونَ عَادِلَا حَنّى لَو كَانَ عَلَى نَفْسِهِ أو 
أَهْلِهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّد: 

(يا أَيْهَا الْذينَ آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسطٍ شهداءً بِلَهِ وَلّو عَلى أنفْسِكُم أو الوالِدِينٍ وَالأقرَبِينَ إن يَكُن عَنِيَا أو 
فَقيرًا فَاشَهُ أولى بهما فلا تَتَبعُوا الهَوى أن تَعدِلوا وَإِن تلووا أو تُعرضوا فَإِنَّ الله كان بما تَعمَلونَ خَبِيرًا) 
[النساء: 5" ]١‏ 

كَمَا يَسْهلُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ مَعَ مَنْ يَكْرَهُ اسْتِجَابَةَ لِأَمْر اللّه: 

(يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بِلَّهِ شهداءَ بِالقِسطٍ وَلا يَحِرِمَنّكُم شَنَآنُ قوم عَلى أَلَا تَعَدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقرَبُ 
للتّقوى وَانَهُوا الل إن لله خَبيرٌ بما تَعمَلونَ) 

[المائدة: /] 

وَبِهَدَا يَتَحَمّقْ الْعَدْلُ الْمُطْلَقُ فِي الْمُوْمِنِء وَهِيَ صِفَةٌ لا تجِدُها فِي غَيْرٍ الْمُوْمِنِ الْمُسْلِم حَيْتْ أنّ مَنْ يُحَاولَ 
أن يَكُونَ عَادِلُا مِنْ الْكْفَاره إِنّمَا يَعْدِلُ لِعِلْمِهِ بأنّ فِي ذَلِكَ فَانِدَةٌ لَهُ أو لِمُجْتَمَعِهِ وَلَيِسَ لِلْعَدْلِ ذَانهء وَلِذْلِِكَ 
َرَاهُمْ يُحَاولُونَ تَطبيق الْعَدْلِ فِيمًا تنه وَفِي نَفْسِ الْوَفْتِ يَظَلِمُونَ عَيْرَهُم, 


الصَّفْحٌ وَالْعَفْوْ وَكَظِمْ الْعَيِظِ 

َأَيْنَا في خُطُورَةٍ الْمَعْصِيَةٍ كَيِفَ أَنَّ هُمّ الْمُسْلِم دَوْما هُوَ أَنْ يَغْفِرَ اله لَه ذُنُوبَكُ وَلِدَلِكَ فَإنّ الْعَفَوَ وَالصّفْحَ مِنْ 
صِفَات الْمُوْمِنِ الَّتِي أَمَرَهُ اللَهُ بهَا فَقَالَ: 

(فل لِلَّذِينَ آمَنوا يَعفِروا لِلَّذِينَ لا يَرجِونَ أَيَامَ الله ليَجِزِيَ قَومّا بما كانوا يَكسبون) 

[الجاثية: ؟ ]١‏ 

وَرَنَّبَ عَلَيْهَا الْمَغْفِرَةَ كما أَشَارَتْ الْآَيَةُ السَّابقَةُ وَكَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 

( وَليَعفوا وَلِتَصفّحوا ألا تُحِبَونَ أن يَغْفِرَ لَه لَكُم وَاللَهُ عَفورٌ رَحيمٌ) 

]١١ [النور:‎ 

التَويَةُ 

مِنْ صِفَاتٍ الْمُتَّقِينَ الي لا تَنَْكُ عَنْهُمْ النَّوبَةُ إلى اللَّ وَذَلِكَ لِأنّ الْإنْسَانَ خُلِقَ ضَعِيفًاء وَخَطَاءَ بِطَبِيعَتِهُ 


وَلِكَىْ يُكَكْرَ عَنْ ذُنُوبهِ شرع اله لَهُ الَوبَة رَحْمَةُ بهه وَآلْتِي مِنْ دُونهًا كَانَ الْهَلَاكُ وَالْحُسْرَانُ الْأَبَدِيُ وَالْعِيَادَ 
لِذَِكَ يَسْتَغْفِرُ الْمُوْمِنُء وَيَنُوبُ إِلَى اللَّهِ دَوْمّاه وَلّا يُصِرٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اله كُمَا أَخْبَرَنَا رَبُنَا عَرَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِه: 
(وَالَّذِينَ إذا فُعلوا فاحِشَةٌ أو ظَلّموا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللَهَ فَاستَغْفّروا لِدُنوَبهُم ومن يَعفِدٌ التوث الأ نه ولم يُصيووا 
عَلى ما فَعَلوا وَهُم يَعَلّمو نَّ( 

[آل عمران: © ]١١‏ 

الخاتمّة 


بِالصَبْطٍِ هُوَ تَرْكِيَةٌ الله لِلْمُوْمِنِينَ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهَا في قَوْلِه: 
(لَقَد مَنَّ اله عَلَى المُومِنِينَ إذ بَعَتَ فيهم رَسولَا من أَنفُسِهم يُتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُرَكيهم وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالحِكمَةٌ 
وَإن كانوا مِن قَبِلُ في ضَلالٍ مُبينِ) 


[آل عمران: 515 ]١‏ 

وَكَدْ تَحَفَدَتْ قَفِي عَصْرٍ الصّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ في عَهْدٍ أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَاه كَانَ مُجْتَمَعُ 
الصّحَابَة مُجْتَمِعَا مِتَالِيَا ِمَا في الْكَلِمَةِ مِنْ مَعْنَىء فَنِسْبَةُ الْجَرِيمَةِ وَصَلَنْ إِلَى صَفَرٍ فِي الْمِنَة وَالئَرَاعَاتُ 
بَيْنَهُمْ شِبْةُ مَعْدُومَةٍ تَمَامَا أَيْ أَنَنا كُنَا أَمَامَ حَالَةٍ قَرِيدَةٍ حَتْ النَّاسسُ لا يَتَحَاسَدُونَ وَلَا يَتَبَاعَضُونَ وَلَا يَكْذِبُونَ 
وَلَا يَحُونُونَ وَلَا يَفتَرِفُونَ أيّ نوع مِنْ الْجَرَائِمِ» فَكَانُوا بدَلِكَ الشتغب المِتَالِيَ الذي لَم تُعْرَفف الْبَشْرِيّةُ لَه نَظِيرٌ 
إِلَى الْيوم. 


